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  -ملخص 

ًا محوریا̒ في روایة  للروائي السعودي " لوعة الغاویة"تحتلُّ الإشاعة موقع
ك الأساسي لسلسلة من الأحداث المفصلیَّة التي حكمت  عبده خال؛ فھي المحرِّ

بكثیر –ویمكن الزعم . مسار الروایة وتركت آثارھا العمیقة في بنُىَ شخصیاتھا
من مجرد  - العمل الروائيفي ھذا –إلى أن الإشاعة تحولت  -من الاطمئنان

حدث ضمن سلسلة أحداث الروایة إلى بنیة سردیة عامة انتظمت مختلف 
َّرت بھا َّرت فیھا وتأث   .عناصر العمل الروائي وأث

ك في اتجاھیْن متكاملیْن یعُْنى الأول بمراجعة أدبیات : في ھذه الدراسة نتحرَّ
ِھا السیكولوجیة الإشاعة في علميْ النفس والاجتماع، لاستخلاص ملامح بُ  تَ نْی

: الاجتماعیة، وتوظیفھا في فھم الإشاعة الجوھریة التي تأسَّست علیھا ھذه الروایة
كیف نشأت؟ وما العوامل التي ساعدت على انتشارھا؟ ولماذا كانت بتلك القوة التي 

ھَا؟ ِسَتْ ثوب ب لْ ُ ًا بأكملھ للتحرك ضد الشخصیة التي أ   حملت مجتمع
على رصد الوظائف السردیة التي اضطلعت بھا  ویشتغل الاتجاه الثاني

الشخصیات بسماتھا الثابتة : الإشاعة في إشادة معمار الروایة على مستویات
  .والمتحولة، والحبكة بما تتضمنھ من سلسلة أحداث متعاقبة وعقدة وحل

بما تنطوي علیھ من - لقد أدرك الروائي السعودي عبده خال أن الإشاعة 
سردیةٍ شائقةٍ، مرنةٍ، ثریَّة، وقادرة في  على تأمین بنیةٍ  قادرة -غموض وإثارة

الوقت نفسھ على الكشف عن نفسیات الفاعلین الاجتماعیین، وإضاءة قوانین 
من المتن  - في أحیان كثیرة–الفعل الاجتماعي التي تنزلق فیھ مصادر القوة 

  .والمركز إلى الحواشي والأطراف
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The rumor takes a central place in the novel Lawaat Al-Ghawia, by 
the Saudi novelist Abdu Khal, as it acts as the main driver for a series 
of crucial events that govern the track of the novel development and 
leaves deep impactson the structures of its characters. It can be 
claimed, to a great extent of certainty, that the rumor in this narrative 
work turned from a mere event that occupies a minor position in a 
series of eventsinto an overriding narrative structurewithin which all 
other elements of this work fell into place and on which they 
influenced and were influenced by in return.  

In this paper we followtwo lines of inquiry that are complementary 
to each other: the first takes on reviewing the literature of "rumor" in 
sciences of psychology and sociology in an attempt to construe the 
features of its psychological and social structure, and to employ this 
knowledge in understandingthe main rumor on which this whole 
novelis built: How does it come into existence? What are the factors 
that fuel it and help in spreading it around? And why has it been so 
strong that it drove a whole society to act against the person bywhich 
he was stigmatized? 

The second line of inquirythat this paper engages in is exploring 
the narrative functions that the rumor assumes and how they 
contribute to weaving the texture of the novel at various levels, the 
characters with their constant and changing characteristics and the plot 
consisting of consecutive events that culminate in a knot and 
accelerate towards an end.  

The Saudi novelist AbdoKhalwas totally awarethat the rumor – for 
what it enjoys of mystery and excitement elements, is capable of 
providing a narrative structure that is interesting, flexible, rich and 
more importantly sufficientto shed a bright light on the psychologies 
of those social actorsandthe rules of social interaction where sources 
of power or influence, in many occasions, escape from the center to 
the periphery of the society.  

  

  - ةـــمقدم -1
وفي غضون  .2012 عام في "لوعة الغاویة"روایة صدرت أول طبعة من 

 ُ جائزة الكتاب  2013 عام وقد نالت في .أربع طبعات منھا عَ بِ عامین فقط ط
 ِّ   . ف السعوديللمؤل

َّ  أنَّ  على آخرَ نوعی̒او ھذه البیانات مؤشرًا كمی̒ا تحمل قت مستوى الروایة حق
القارئ فور  یطمئنُّ إلیھوھو الحكم الذي . فنیا̒ متقدمًا، ولامست ذائقة الجمھور
 ً تثیر التي تس" الواقعیة السحریة"ا بمناخات مباشرة القراءة، إذ یجد نفسھ مأخوذ

 -في نھایة الرحلة وأثناءھا–حواسھ الفنیة وتستفز قناعاتھ النائمة، لتفتح عینیھ 
لتع" شبھ خفیة"على قوانین  ھا مصائر تمل في مجتمعاتنا بقوة وعمق فتشكِّ

ھذه القوانین واللافت للنظر أن . ا بشكل خاصأفرادھ بشكل عام، ومصائر
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تتشكل في الزوایا المظلمة،  التي تنحت ملامح المجتمع وأفراده" لنافذةا"
 .وتستقي مفعولھا من الوھم والرغبات المنبوذة

ع  نْون الأقسام : الروایة بطریقتین متداخلتینأقسام تتوزَّ َ عُ في الأولى ت
، وفي الثانیة )إلخ...الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث (بعبارات 

ویتواصل تسلسل الفصول ). إلخ...  3، 2، 1(تعنون الأقسام بالأرقام المجردة 
. والأرقام المجردة إلى نھایة الروایة على الرغم من تداخل أحدھما في الآخر

تروى الفصول . 19وقد بلغت الفصول ستة عشر فصلا، أما الأرقام فبلغت 
إحدى " فتون"فتروى بلسان  ةبلسان السارد العلیم، أما الأرقام المجرد

؛ فیسد أحدھما نقص الآخر؛ إذ الروایتانوتتكامل  .شخصیات الروایة الرئیسة
، مجتمع الروایةینتقي من الأحداث ما یوافق وجھة نظر  "السارد العلیم"إن 

جوانب لتستكمل بقیة القصة وتزیح النقاب عن ال "فتون"ویفسح المجال أمام 
  .المخفیة

الشعریة  والجملة السرد في الروایة بین الوصف المباشر الدقیقلغة تراوح 
ولكن  .بما ینقل روحھ وعبقھ الخاص للقارئ المكانالمعتدلة القادرة على تأثیث 

وتحضر في ھذا السیاق بعض المفردات . دون أن تتورط في إعاقة نمو الحكایة
زُ ھذا الإحساس في القارئ" السعودیة"اللھجیة    .التي تعزِّ

 خاصةبصمة نفسیة وسلوكیة  الروایة ولكل شخصیة من شخصیات
ع نوعیة السلوك  - المواقففي بعض –، تجعل القارئ قادرًا بھا ُّ على توق

في  أساسيٌّ  وقد كان لطرائق تقدیم الشخصیات دورٌ . یصدر منھاالذي 
یصف الحدث المادي، یعمد فالسارد بعد أن . تكوین ھذه البصمة الخاصة

إلى إضاءة نفسیات المشاركین فیھ باستعراض تأویلاتھا لذلك الحدث وما 
ُ . ینتابھا أثناءه من رغبات وأمنیات ُ دَّ قَ والأحداث التي ت الشخصیات من  م

وأھمیة الحدث غیر المألوف أنھ . خلالھا أحداث غیر مألوفة في العادة
إبراز ما یعتمل على أقدر و،كشف دخائل النفوس وطبائعھاأقدر على 

فیھا من عوامل القوة والضعف، والجمال والقبح، بعیدًا عن التسطیح 
على و.وأشرار أخیارالذي قد یفرز الناس على نحو غیر مقصود إلى 

ا یصادفھ الإنسان  ، فإنھاالأحداثتلك الرغم من غرابة  لا تبعد كثیرا عمَّ
  .في الحیاة الواقعیة

عوالم السیاسة، ویتطایر فیھا من ھنا وھناك نقد لاذع تتجرأ الروایة وتقتحم 
الداخلیة والخارجیة، فالأولى تطفح بأشكال من الفساد الإداري : للسیاستین

 َّ اء مع والأخلاقي یفوق التوقعات، والثانیة عجزت عن تحقیق تواصل بن
  .الجیران، ولم تحسن حمایة حدودھا

المقاربة النقدیة، إلا أن ستدعي ی اممَّ في الروایة  المثیرةكثیرة ھي الجوانب 
ًا فرضت نفسھا بقوة على مقاربتنا ھذه؛   فقد كانتالإشاعة من بینھا جمیع

ك الأساسي لسلسلة من الأحداث المفصلیَّة التي  مسار الروایة  رسمتالمحرِّ
  .وتركت آثارھا العمیقة في بنُىَ شخصیاتھا
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التي ھي نتاج الوھم تمتلك " الإشاعة"كیف أن  -بفنیَّة عالیة–تكشف الروایة 
القریبة جدا̒ لو : والتأثیر في مجتمعاتنا ما لا تمتلكھ الحقیقة نفسھا من قوة الفعل

بحثنا عنھا بصدق، والبعیدة جدا̒ بحكم عوامل مجتمعیة عدیدة تخشى نور 
 ِ   .الظلام وراء ستائر الاختباءذ النھار، وتحبّ

في ھذا –الإشاعة تحولت  إلى أن -بكثیر من الاطمئنان–ویمكننا الزعم 
من مجرد حدث ضمن سلسلة أحداث الروایة إلى بنیة عامة  -العمل الروائي

َّرت بھا َّرت فیھا وتأث   .انتظمت مختلف عناصر العمل الروائي وأث
ك في اتجاھیْن متكاملیْن یعُْنى الأول بمراجعة أدبیات : في ھذه الدراسة نتحرَّ

َتِھا السیكولوجیة  خصائص، لاستخلاص والاجتماع النفس يْ الإشاعة في علم بنُْی
الاجتماعیة، وتوظیفھا في فھم الإشاعة الجوھریة التي تأسَّست علیھا ھذه 

كیف نشأت؟ وما العوامل التي ساعدت على انتشارھا؟ ولماذا كانت : الروایة
َھا؟ ِسَتْ ثوب ب لْ ُ ًا بأكملھ للتحرك ضد الشخصیة التي أ   بتلك القوة التي حملت مجتمع

شتغل الاتجاه الثاني على رصد الوظائف السردیة التي اضطلعت بھا وی
الشخصیات بسماتھا الثابتة : الإشاعة في إشادة معمار الروایة على مستویات

  .والمتحولة، والحبكة بما تتضمنھ من سلسلة أحداث متعاقبة وعقدة وحل
  ":اجتماعیة سیكولوجیة"الإشاعة من زاویة  -2

اسة نراجع أدبیات الإشاعة في علميْ النفس في ھذا  القسم من الدر
ً : والاجتماع، فنتطرق إلى واصطلاحًا، وقانون انتشارھا، ودوافعھا،  تعریفھا لغة

  .والعملیات الإدراكیة المرتبطة بھا
ً واصطلاحًا: 2-1   :تعریف الإشاعة لغة

بمعنى الخبر " شائعة"و" إشاعة"في لغتنا المعاصرة، نستخدم كلمتيْ 
  .الباطل، أو المشكوك في صحتھالمنتشر 

َّ  ولا وردت فیھاولم تشر المعاجم القدیمة إلى ھذا المعنى،  ن تیْ الكلمتان مستقل
مقترنتین بلفظة  -في الغالب–بدلالتھما التي نفھمھا في عصرنا، وإنما وردتا 

ھو الخبر المنتشر، وقد : إذاعتھ ونشره، والخبر الشائع: ، فإشاعة الخبر"خبر"
َعانًا ومَشاعًا : "لسان العربجاء في  ًا وشَی وشاع الخبر في الناس یشیع شَیْع

، فھو شائع ً وُعَة وأشاعَھ ھو وأشاعَ ذِكْرَ . انتشر وافترق وذاع وظھر: وشَیْع
ھذا خبر شائع، وقد شاع في الناس معناه قد : وقولھم. أطاره وأظھره: الشيء

ِ أحدٍ فاستوى علم الناس بھ ولم یكن ع َّصلَ بكلّ   . 1"لمھ عند بعضھم دون بعضات
لم تردا مستقلتین في الدلالة على الخبر " شائعة"و" إشاعة"وإذا كانت كلمتا 

المنتشر في المعاجم القدیمة، فإن كلمة أخرى وردت بھذا المعنى، ھي 
، وقد ذكرھا كلٌّ من ابن منظور في اللسان، والزبیدي في تاج "الشاعة"

، إلا أن الكلمة بھذا المعنى غیر موجودة "الأخبار المنتشرة"العروس، بمعنى 
تقریباً في مدونة الكتب التراثیة، فنتائج البحث عن ھذه الكلمة في موقع الوراق 

                                                             
  .191ص، مجلد الثامنالدار صادر، بیروت، بدون تاریخ، لسان العرب،ابن منظور،  -1
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نتائج، وفي جمیعھا جاءت  6لا تعطیك سوى  -في غیر المعجمیْن المذكوریْن–
  . بمعنى المرأة لا بمعنى الأخبار المنتشرة

في " الشاعة"و" الشائعة"و" الإشاعة"وفي جمیع الحالات، لم تحمل ألفاظ 
مع –المعاجم القدیمة دلالة الخبر الباطل أو المشكوك في صحتھ، واقتصرت 

  .على دلالة الذیوع والانتشار -اقترانھا بكلمة خبر
استخدامنا في  للشائعةالمعنى المعروف على فقد نصَّت المعاجم الحدیثة  أما

، وفي 2"الخبر ینتشر ولا تثبُّت فیھ: الشائعة: "جاء في المعجم الوسیط .المعاصر
َیْنَ : إنھا مجرد شائعة: "معجم الغني َائِعٌ ب ةِ ذ حَّ َھُ مِنَ الصِّ َسَاسَ ل َرٌ لاَ أ خَب

َّاسِ  مصدر أشاع، خبر : إشاعة: "، وفي معجم اللغة العربیة المعاصرة3"الن
  .4"شر بین الناسمكذوب غیر موثوق فیھ وغیر مؤكَّد، ینت

 المعاجم الاختصاصیة في علم النفس والاجتماع الدلالات ذاتھا وحملت
 تفصیلات متعلقةمع إضافة التي أشارت إلیھا المعاجم اللغویة الحدیثة،  تقریباً

لرولان  موسوعة علم النفسفقد جاء في ووسائل انتشارھا،  بطبیعة الإشاعة
غیر مراقب یبرز في غیاب خبر "أن الإشاعة دورون وفرنسواز بارو

  :المعلومات الدقیقة حول حدث مھم، ویتمیز نقلھ الشفھي بثلاثة اتجاھات
  .سھلة النقلمقتضبة  أصبحتلما انتشرت الإشاعة ك: الخفض -1
  .یجري تضخیم بعض التفاصیل بواسطة عامل التضاد: التأكید -2
3-  ُّ بشكل یملك فیھ تعاد بنیة التفاصیل المحفوظة : لالاستیعاب أو التمث

المجموع وحدة ورسوخ الشكل الحسن الذي یعكس الإیدیولوجیا ورغبات 
للإشاعات وظیفة أساسیة ھي إدخال الارتیاح . ومصالح الذین ینشرون الإشاعة

  .5"إلى التوترات الانفعالیة العدائیة التي تثیرھا غالبا، وذلك بتفسیرھا وتبریرھا
معجم المصطلحات السیاسیة د كما یور–ومن وجھة نظر علم الاجتماع 

الآلیة أو الصیرورة " الإشاعة"أو " الشائعة"تعُتبر  -والاقتصادیة والاجتماعیة
التي تنتشر بواسطتھا الأخبار، بدون أن تمر ضمن القنوات الرسمیة أو المتبعة 

ویتضمن الانتشار المذكور بعض التحویر والتشویھ في الخبر . عموما لتناقلھا
  6.یمكن للإشاعة أن تصدر عن خبر كاذب جملة وتفصیلاالأصلي، كما 

إلى أن الإشاعة تنتشر على أفضل  معجم المصطلحات الاجتماعیةویشیر 
  :وجھ إذا طالت نقطة حساسة، وكانت مبھمة، وللإشاعة وظیفتان

 ).تقدیم تفسیر ما لمن یھمھ الأمر(وظیفة عقلیة  -
                                                             

مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، مكتبة الشروق الدولیة، الطبعة الرابعة،  المعجم الوسیط، -2
 .503، ص2004

 .، حرف الشین2013، كتاب إلكتروني، معجم الغنيعبد الغني أبو العزم،  -3
عالم الكتب، القاھرة، مصر، الطبعة  معجم اللغة العربیة المعاصرة،أحمد مختار عمر،  -4

 .1257، المجلد الثاني، ص2008الأولى، 
ترجمة فؤاد شاھین، عویدات  موسوعة علم النفس،رولان دورون وفرنسواز بارو،  -5

 .967للنشر والطباعة، بیروت، لبنان، المجلد الثالث، ص
، ریاض قاموس المصطلحات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیةسامي ذبیان وآخرون،  -6

ِس للكتب والنشر، لندن، الطبعة الأولى،   .275، ص1990الریّ
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 ).العاطفیةالترویح والتفریج عن التوترات (وظیفة وجدانیة  -
 ُ ُ وَّ شَ وتدل الدراسات التجریبیة على أن المعلومات التي تروجھا الإشاعات ت  ه

من خلال حصرھا في عناصر مبسطة تضاف إلیھا التأویلات، من ھنا ومن 
كما تولد من خلال ھذه التشویھات . ھناك، وتكیف معھا التفاصیل الثانویة

عة، یخفض كل شيء الإشا ففي. ظواھر تماثلٍ وتكاثف بین عدد من التفاصیل
  7.دالة، متوافقة مع مصالح الفرد وتجربتھإلى بنیة بسیطة 

خبر یفتقر للمصداقیة (: ف الإشاعة بأنھافي ضوء ما سبق، یمكن أن نعرِّ 
 ا بشكل كلي، وقد یمتلك أصلاً ینتشر في وسط اجتماعي معین، قد یكون مختلقً 

 -انتقالھ من شخص لآخر في رحلة–تحویراتٌ وتشویھاتٌ علیھ  جرتا واقعی̒ 
في  على تلك الصورة أكسبتھ دلالات جدیدة ذات أھمیة بالغة غیر موجودة

  .)الحادثة الأصلیة
  :قانون الإشاعة: 2-2
 ُ دراسات ألبورت وبوستمان من الدراسات الرائدة في مجال الشائعات،  دُّ عَ ت

وقد حاولا صیاغة معادلة ریاضیة تقیس شدة انتشار الشائعة، ویمكن اعتبارھا 
ًا، وصیغتھا ھي   :قانونًا نافذ

  8غموضھا× أھمیتھا = شدة انتشار الشائعة 
ضوع عند ر تبعا لمدى أھمیة الموبمعنى أن قوة الإشاعة الساریة تتغیَّ 

ا لمقدار الغموض المتعلق بالمسألة التي تثیرھا، الأشخاص المعنیین، وطبقً 
، بمعنى إذا كانت الأھمیة لا إضافیة والعلاقة بین الأھمیة والغموض تضاعفیة

  .9فلن تكون ھناك إشاعة" صفرا"، أو إذا كان الغموض "صفرا"
ِن طریقة عمل القانون " علم نفس الإشاعة"في كتاب و أمثلة جیدة تبیّ

ا لا یحتمل أن ینشر إشاعات عن سعر ا أمریكی̒ مواطنً المشار إلیھ، من بینھا أنَّ 
ھ على الإطلاق، وإن كان السعر الجمال في سوق أفغانستان، لأن الأمر لا یھمُّ 

 َّ سوازیلاند، لات عن سكان ھ غیر مستعد لأن ینشر التقوُّ سم بالغموض، كما أنَّ یت
. لأنھم لا یثیرون اھتمامھ، فالغموض وحده لا یطلق الإشاعة ولا یسندھا

َ وكذلك الحال بالنسبة للأھمیَّ  فیھ  دُ قِ فْ ة وحدھا، فعلى الرغم من أن حادث سیارة أ
ا لإشاعات ضً ذو أھمیة فاجعة، فإني لست مع ذلك معرَّ  ساقي ھو بالنسبة إليَّ 

المبلغ  وعرفتُ " ةً وصیَّ " تُ یْ وقائع، وإذا تلقَّ تتعلق بمدى إصابتي لأني أعرف ال
في قیمة  تبالغُ  إشاعاتٍ  لِ الذي تشتمل علیھ، فسأكون أبعد ما أكون عن تقبُّ 

                                                             
دار الفكر اللبناني، بیروت، لبنان،  معجم المصطلحات الاجتماعیة،خلیل أحمد خلیل،  -7

 .48م، ص1995الطبعة الأولى، 
العوامل النفسیة والاجتماعیة لانتشار الشائعات وكیفیة زیز الأصفر، أحمد عبد الع -8

التي أقامتھا جامعة " مجابھة الشائعات"ورقة عمل مقدمة إلى ندوة الوقایة من أخطارھا، 
 .4، ص14/4/2010- 12نایف العربیة للعلوم الأمنیة في جامعة جیبوتي خلال الفترة 

ضمن . 48ص ور أجھزة الأمن في مواجھتھا،وسائل ترویج الشائعات ودفؤاد علام،  -9
المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض،  الإشاعة والحرب النفسیة،: كتاب

یولیو  9إلى  5أبحاث الحلقة العلمیة السابعة التي عقدت بمقر المركز في الفترة من 
  .م1986
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ا كان ا للإشاعات، ممَّ انفتاحً  اط في المراكز العلیا أقلَّ ولقد كان الضبَّ . المبلغ
ً أھمیَّ  الأحداث الواقعة كانت أقلَّ  علیھ المحاربون القدماء، لا لأنَّ  بالنسبة  ة

على درایة أعظم بالخطط  -بصورة عامة–ھم كانوا إلیھم، ولكن لأنَّ 
  .10ات، فحیث لا یوجد غموض لا یمكن أن تكون إشاعةوالإستراتیجیَّ 

  :الإشاعة نشر دوافع: 2-3
ر علماء النفس أن الإشاعة لا تسري إلا إذا كان موضوعھا عندما یقرِّ 

ھون الفرد الذي یسمعھا وینقلھا، فإنھم إنما یوجِّ ینطوي على أھمیة بالنسبة إلى 
ة حاجة بشریة یمكن أن تكون القوة إن أیَّ . للإشاعة العوامل الذاتیةالانتباه إلى 

لات ومعظم ر الكثیر من التقوُّ م بما ھو جنسي یفسِّ الدافعة للإشاعة، فالاھتما
قتلى التي الفضائح، والقلق ھو القوة الدافعة إلى أقاصیص الكوارث وجثث ال

ُ كثیرً  ھا، والآمال والرغبات تكمن وراء الإشاعات الحالمة، والحقد ا ما نسمع
  11.یسند أقاصیص الاتھام والافتراء

یسعى الإنسان كذلك إلى تفسیر ما یقع حولھ من أحداث تھمھ بطریقة مقنعة 
مقبولة، وإن لم یملك المعلومات الكافیة تجاه قضیة معینة فإنھ یلجأ إلى خیالھ 

  .12لیستكمل ملامح صورتھا ویقدم لنفسھ وغیره روایة مكتملة الأركان عنھا
عدیدة تقف وراء الإشاعات، لعل أخرى وقد ساق بعض الباحثین دوافع 

  :13أھمھا الآتیة
ویراد بھ أن یجد الفرد في الشائعات المتداولة ما یفسر مشكلة  :الإسقاط -1

یعد مسؤولا عنھا، ولكن تصدیق الشائعة یرفع عنھ قدرا كبیرا من المسؤولیة 
  .الاجتماعیة أو الأخلاقیة

فإذا كانت الشائعة توصف بالغموض فإن تفسیرھا یمكن أن  :التبریر -2
نحو الآخرین، لم یكن قادرا على یساعد الفرد على تبریر ما یحملھ من مشاعر 

  .البوح بھا فیما سبق
3-  ُّ ا:عالتوق َّ أن ل الشائعات یساعد على تقبُّ  وممَّ ما  ع الفرد حدوث أمرٍ یتوق

توافق ذلك لأسباب عقلیة ومنطقیة، فإذا ما ظھرت شائعة ) أو سلبيٍّ  إیجابيٍّ (
ُّع   .اكان التصدیق بھا قوی̒  التوق
  :الإدراكات الإشاعة وعملیَّ : 2-4

ض لتحویرات كثیرة في انتقالھا  من أبرز خصائص الشائعات أنھا تتعرَّ
ویعود ذلك إلى القنوات الإدراكیة التي تمر خلالھا في . من شخص لآخر

 أيَّ إشاعةٍ فإن  "علم نفس الإشاعة"وبحسب كتاب . رحلتھا الانتقالیة تلك

                                                             
دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة  علم نفس الإشاعة،كامل محمد محمد عویضة،  -10

  .56، ص1996الأولى، 
 .58، صعلم نفس الإشاعةكامل محمد محمد عویضة،  -11
 أسالیب مواجھة الشائعات،: ضمن كتاب. 196، صالشائعة والأمنمھدي علي دومان،  -12

  .م2001أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
العوامل النفسیة والاجتماعیة لانتشار الشائعات وكیفیة لأصفر، أحمد عبد العزیز ا  -13

  .7صالوقایة من أخطارھا، 
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: سیكولوجیة ھيبثلاث مراحل  - في انتقالھا من شخص لآخر–تمرُّ 
 ُّ ویستحیل على وجھ الدقة عزل ھذه المراحل . ر والإدلاءالإدراك والتذك

 َّ َّ بعضھا عن بعض، فما ندركھ یتأث ره من التجارب ر بالضرورة بما نتذك
 َّ ُّ . ا بما نرغب في الإدلاء بھر أحیانً الماضیة الملائمة، كما أنھ یتأث ر والتذك

د الموقف في التي تجسِّ  على الألفاظاك ولكنھ یعتمد أیضا یعتمد على الإدر
والإدلاء ھو نتاج العملیتین السابقتین، ولكنھ أیضا نتاج الموقف . الذھن

َّ  الاجتماعي الذي یتمُّ  ف على ما نملكھ من فیھ الإدلاء، وشكل الإدلاء یتوق
َّ . ألفاظ وعلى ما نستھدفھ من الحدیث َّ وكل دة في ما مضت ھذه العملیة المعق

ً متقدِّ –طریقھا  ُ حدُ ی - ك المبدئي إلى الإدلاء الختاميمن الإدرا مة  الكثیرُ ث
من التحولات العجیبة بانصھار الانطباعات الحسیة الأصلیة مع الذكریات 

َّ  سیانُ فالنِّ . الماضیة والانفعالات في سبیكة واحدة ُ وْ والل ِ ی ران بالضرورة یغیّ
الحاسم إنما تضطلع بھ ولكن الدور . اأحداث العالم الخارجي تقریبً  قیمِ  كلَّ 

ُّ "و" الاتجاھات" فھما اللذان یجعلان من التذكر عملیة عقلیة ". عاتالتوق
ر المركزي ھو تصور والتصوُّ ". نسخیة"أكثر منھا مجرد عملیة " بنائیة"
وفي سعیھم وراء معنى، یعمد الأفراد إلى التكثیف ". السعي وراء معنى"

ً "أو إلى الحشو بحیث یحققون  أفضل، " اإغلاقً "وفضل، أ" اجشطالت
ً و ً  وأكثرَ  أبسطَ  صیغة   14.دلالة

  ":لوعة الغاویة"الإشاعة في روایة  -3
ًا محوریا̒ في روایة   انبنتْ فعلیھا ؛"لوعة الغاویة"تحتلُّ الإشاعة موقع

 ُ ، وقد كانت من العمق والسطوة بحیث حكمت أحداثھا الأساسیةھا حكایت
  .نى شخصیاتھاالمفصلیة، وتركت آثارھا العمیقة في بُ 

د حدث ضمن لم تكن وكما ذكرنا سابقا،  الإشاعة في ھذه الروایة مجرَّ
ة السرد كاملة من البدء إلى سلسلة أحداث الروایة، وإنما ارتقت لتحكم آلیَّ 

ا معیَّنا، وأسلوبًا خاص̒ا، ترك آثاره في جمیع  الختام، ففرضت بذلك إیقاعً
من بمقدار ما تفتح و."بنیة سردیة"وبعبارة أخرى، إنھا . عناصر الروایة

الإمكانات، وتتیح من الطاقات، فإنھا تستتبع معادلة شاقة یضطلع بھا 
الروائي في صنعتھ، بحیث لا تطغى عناصر الإثارة والتشویق التي 
ِرھا على قوة بناء الشخصیات، أو تماسك الأحداث، أو عمق الرسالة  ّ توف

ن العمل الروائي كا ِّ   .ملاً الفكریة التي تبط
ت بین ضمَّ على إشاعة واحدة، بل  "لوعة الغاویة"روایة ولم تقتصر 

نشأت في غالبیتھا بشكل عفوي غیر  شائعات متداخلةجنباتھا أمشاجًا من 
  .مقصود بالنسبة إلى مجتمع الروایة

مجتھدین في إعادة الروایة،ن تضمنتھما أبرز إشاعتیْ ،نستعرض في ھذا القسم
ثم زمني لا تسلسل ظھورھا في الروایة، یوافق تسلسلھا الا بما مترتیب عناصرھ

                                                             
 .75ص علم نفس الإشاعة، -14
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ات العلمیة للإشاعة المستخلصة من علميْ النفس في ضوء المحكَّ  نحللھما
  .والاجتماع

  :مبخوت مغتصب الصبایا: 1الإشاعة: 3-1
لُ 1- 2على نحو ما أوضحنا في القسم  ، تحُكم الإشاعة بقانون الخفض، إذ تحَُوَّ

َّ إلى ب ُ . ت مقتضبة سھلة النقلحبة، وكلما انتشرت أصنیة بسیطة دال ت لَ زِ ھكذا اخت
إلى خبر  الممتدة على فترة زمنیة طویلةالمتشابكةالعدید من الأحداث المتداخلة 

  .یستدرج الصبایا ویغتصبھن - بطل الروایة–قصیر فحواه أن مبخوت 
الإشاعة والحوادث ھذه على تجمیع خیوط  - فیما یلي من أسطر-سنعمل 

المتصلة بھا من مواضع متفرقة من الروایة لنقدمھا للقارئ على نحو متسلسل 
والظروف النفسیة والاجتماعیة التي أحاطت بھا وأسھمت  نشوئھاكیفیة یكشف 

  .بدرجة عالیة من الیقین ، وحملتھم على تصدیقھافي إشاعتھا في أوساط الناس
، وإلى )المملكة العربیة السعودیةجنوب (مبخوت رجل ینتمي إلى جازان 

في  ، واستقرَّ )جدة(تحت وطأة ظرف قاھر إلى ھاجر . "الغاویة"قریة تسمى 
ارتاب فیھ سكان الحي وعاملوه بشيء من الجفاء لكونھ وھناك، . أحد أحیائھا
 ً ا وفی̒  ، إلا أنھ ظلَّ بالتدریج ثانیاً، فاعتزل مجالسھم وزیديَّ المذھبغریباً أولا

وكان یفرق بین الذكور والإناث .وھو توزیع الھدایا على الأطفال غریبلسلوك 
في طرائق تقدیم الھدایا، فالصبیان یقذف بالألعاب لھم في الھواء لیتقافزوا 

فلا ینثر ألعابھن في الھواء بل "خصوصیة،  لالتقاطھا، أما الصبایا فلھنَّ 
  .15"من أجل أخذ ھدیتھا یوشوش لكل واحدة بموعد لتأتيَ 

أحادیث  فأخذن یتداولن فیما بینھنَّ ھذا السلوك أثار ریبة نساء الحي، 
على سمعة بناتھن من أن  وخشین، تتھم مبخوت بعبثھ بشرف الصبایا

خت ترسَّ و .تواصین بمنع بناتھن من الاقتراب من بابھفیلحقھا أذى، 
غیر  المطر، التي انسكبت فیھا الأمطار بغزارةالإشاعة في أعقاب لیلة 

ً على ألسنة "في ھذه الحادثة، . دةمعھو مبخوت كان الاسم الأكثر تداولا
 َّ ت زخات الرجال والنساء، فقد أنقذ طفلتین وخبَّأھما في منزلھ إلى أن جف

طاھرة : الطفلتان ھما. وأعادھما إلى ذویھما في حالة یرثى لھا... المطر
ولم س رَ بعد ھذه الحادثة أصیبت طاھرة بالخَ . عماري، وعبیر مساوى

وفي نفس الشھر غادرت عبیر مع ذویھا إلى مدینة . تنطق بكلمة واحدة
م بھ لنقل عملھ إلى ھناك، أو أي حفر الباطن استجابة لطلب أبیھا الذي تقدَّ 

ولم یعرف أحد ما الذي أصاب طاھرة وتسبب بقطع أو . جھة في الكون
  .16"تراخي حبالھا الصوتیة

في أوساط نساء  فسرتار ھائلة، حقنت ھذه الحادثة الإشاعة بطاقة انتش
ُ (ساھمت جبرانة والنار في الھشیم،  سریانالحي  كراھیة شدیدة  نُّ كِ التي ت

ة یمكن أن ینقذھا من لمبخوت لأنھ أعرض عن إغراءاتھا وكان آخر محطَّ 
نھا رأتھ أكثر من مرة یعبث بمفاتن ، فقد أقسمت أترویجھافي بحماسٍ ) العنوسة

                                                             
  .88ص نفسھ، -15
  .20ص نفسھ، -16
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ویقودھن إلى داخل داره قبل زواجھ، وداوم على ذلك بعد الصبایا الصغیرات، 
 اغتصبھنَّ فتسرد أسماء الصبایا اللاتي في بعض المواقف رأ وكانت تتجَّ . زواجھ

  .مبخوت
انتقلت منھا إلى مجالس  بلالنساء،  مجتمعم تبق الإشاعة محصورة في ل

في  تْ رَ وجَ  طَ شَ حتى نَ )جابر الأعمى(إلى مسامع  توما إن وصلالرجال، 
ِّ ؤَ مُ  جَ رَ عصاه وخَ  لَ مَ الأمس فحَ  أوردتھ خصوماتُ  ضد  با رجالات الحارةل

ومع انتشار الخبر تداعت كل الحكایات التي كان یقوم بھا مبخوت من . مبخوت
حتى إمام . أجل تعزیز یقینھم بأنھ كان یصنع شراكات لبناتھم أمام أبصارھم

نشط  - تدائھ على زوجة جارها بالسجن ثلاث سنوات لاعالمحكوم سابقً –المسجد 
 أو یستر ؤوي ضالا̒ من یُ كلَّ في التحریض والتألیب، ولعن في خطبة الجمعة 

ِ منحرفً    .نةا أو یسكت عن فاحشة بیّ
وا فأعدُّ ة رجل واحد، الرجال ھبَّ  ھبَّ بفعل حملة التألیب والتحریض الملتھبة، 

 ُ رجعة، وأقدموا على ة اللازمة لإخراج مبخوت من بین ظھرانیھم إلى غیر دَّ الع
، استخدموا فیھا مختلف أصناف الفواكھ مھینة جدا̒ بطریقةمن الحي  طرده

بوھا على جسده وجسد زوجتھ، وأطلقوا في الفضاء أقذع  الفاسدة التي صَوَّ
  . الشتائم وعبارات السباب

 ُ َّ العام قد انبنى علیھا ھیكلھاھذه الإشاعة أھم إشاعات الروایة، ف دُّ عَ ت رت ، وتأث
ونعتذر للقارئ عن الإطالة في سردھا، إلا أننا رغبنا في أن . بھا أھم أحداثھا

نشوئھا درك العوامل التي أدت إلى ، لیسیاقاتھا الواقعیة التفصیلیةنضعھ في 
ًارسوخھا في ثانیا، و أھالي الحيِّ أولا، وسریانھا في أوساط  إلى  ،أذھانھم ثالث

ًا على قلب رجلالحد الذي  ة ك وفق نیَّ على التحرُّ  ھملَ مَ واحد، وحَ  جعلھم جمیع
ُّ واحدة، وفي إطار خطَّ  ُ ة واحدة، للتخل ، بثیابھ ص من الشخص الذي علقت التھمة

  .سمعتھ ولطَّخت الأقاویلُ 
وقد حَرِصَ الكاتب على تفنید الإشاعة في الفصول الأخیرة من الروایة، 

ض للفتاتین بالأذى في لیلة المطر،  ما ألمَّ بطاھرة علاقة لھب ولافمبخوت لم یتعرَّ
ْ قام " أبو العینین"من احتباس صوتھا، وإنما اللص  ھو من یقف وراء ذلك، إذ

بسرقة الفتاتین، وھدَّدھما بقطع لسان أيٍّ منھما إنْ أخبرتا أحداً، وكان من سوء 
  .حظ مبخوت أن صادفھما في طریقھ وأنقذھما

ك الغریب الذي كان ة السلوعلى إضاءة خلفیَّ  - كذلك–الكاتب  لَ مِ عَ 
وھو توزیع الھدایا على الأطفال، وھو السلوك الذي مبخوت، یداوم علیھ 

بأختھ  ھكانت تربط؛ فقد في مشكلات كثیرةلھ ب ة، وتسبَّ جلب لھ المعرَّ 
وقد طلبت منھ  ،علاقة روحیة قویة وشدیدة الخصوصیة) حفصة(التوأم 

َّى فیھا طفل یتیم أن یعاھدھا ألاَّ یمرَّ  علیھما أسبوع  في أعقاب حادثة تأذ
وقد عاھدھا على ما طلبت وأقسم . طفل مسكین ما ھدیة لأيِّ دون أن یقدِّ 
ُ . بعھده رِّ لھا على البِ  ِّ ثم إن حفصة ت ت في طلق ناري طائش في حفلة یَ وف

ً ختان مبخوت، وبقیت حیَّ  فسھ العمر كلھ، وقد وفى بما في عقلھ ون ة
منذ تلك الحادثة التي وعد فیھا حفصة بأن لا یقطع "عاھدھا علیھ، فـ 
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توزیع الھدایا بتاتا ظل وفیا لذلك العھد، یفتح بابھ عصرا، ویدیر أشرطة 
َ الھدایا والألعاب َة ی بْ   .17"الغناء، ویمنح الصِّ

بالتسلسل الذي ذكرناه ھنا، ومن الجدیر بالذكر أن الكاتب لم یعرض الإشاعة 
وإنما عمد إلى تقطیع أوصالھا على نحو مكَّنھ من ممارسة لعبة الإشاعة على 

م لھ بعض م أن ھذه الفكرة صحیحة، ثم قدَّ القارئ، فجعلھ في بدایة الروایة یتوھَّ 
د صحتھا، ثم عاد ینثر م لھ علامات تؤكِّ كھ فیھا، ثم قدَّ المؤشرات التي تشكِّ 

ا أن ھذه الفكرة باطلة، رً ج شدید، وببخل بالغ، لیكتشف القارئ متأخِّ رُّ الحقائق بتد
فوا بوحي قھا رجالات الحي ونساؤه، وتصرَّ وأنھا لم تكن أكثر من إشاعة صدَّ 

  .منھا بطریقة فیھا الكثیر من الإساءة والأذى النفسي والجسدي
  :من منظور سیكولوجي اجتماعي) 1(تحلیل الإشاعة : 3-2

أن أيَّ إشاعة لا یمكن لھا ) 2-2(ون الإشاعة الذي شرحناه في القسم یفیدنا قان
َّر  والعلاقة بین . الأھمیة والغموض: شرطان أساسیان ھما فیھاأن تنشأ ما لم یتوف

یعني انتفاء  ھماھذین الشرطین تضاعفیة لا إضافیة، بمعنى أن انتفاء أحد
َّ  - توافرھمافي حالة –أما قوة انتشارھا الإشاعة نفسھا،  ف على قوة كل فتتوق

  .منھما
َّ )1(في الإشاعة رقم  ھي ة الأساسیَّ ة فالقضیَّ . ةق ھذان العاملان بقوَّ ، تحق

ة في المجتمعات الإنسانیة وھي مسألة مھمَّ . ة الصبایاد عذریَّ الخطر الذي یتھدَّ 
لاعتداء الجنسي على تندرج في جرائم ا لأنھا. قاطبة بلھ الإسلامیة العربیة

ْ . الأطفال كانت الأسر تحرص على حمایة أطفالھا من مختلف أشكال  وإذ
ة، وإما إما من باب الحفاظ على حقوقھا في طفولة سویَّ - الاستغلال الجنسي 

ھذا  عنتفاعلت مع الأخبار المتداولة فقد  - ا من مفاھیم الشرف الشرقیةانطلاقً 
من  الحية لأھالي ویمكننا أن نتصور أھمیة الموضوع بالنسب. الموضوع بقوة

التي  على مسامعھ الأقاویلزوجتھ  سكبتخلال ردة فعل أبكر سالم عندما 
اشتعل غضبھ وھو ینظر إلى " النساء عن مبخوت وعبثھ بالصبایا، فقد تتداولھا

صغیراتھ القابعات أمام شاشة التلفاز، مریقًا على رأسھ زجاجة ماء بارد 
  .18"لشعوره بدوار مفاجئ داھمھ

َ أما  ه، فمبخوت رجل غریب لم یرتح لھ أھالي دِّ شُ الغموض فقد كان على أ
، وھو ما أحاطھ بھالة الحي، ودفعوه بجفائھم إلى اعتزالھم ومجانبة مجالسھم

 .، وجعل الحكم على مدى صحة الأخبار المتعلقة بھ صعباًكثیفة من الغموض
ین اح للآخروتزداد درجة الغموض عندما یتعلق الخبر المتداول بسلوك لا یت

 في الأماكن المكشوفة تقعلا التي الاستغلال الجنسي حوادث رؤیتھ عیانًا، ك
َّم عادة ً عن حساسیة الموضوع للأسر العربیة التي تتكت  على أيِّ  - غالباً–، فضلا

  .بأطفالھااعتداءات قد تلحق 
، بالنظر للعوامل التي جدا̒ ا، والغموض كثیفً جدا̒ ولما كانت الأھمیة كبیرة

انتشار النار في الھشیم، وكانت  الأھاليا، انتشرت الإشاعة في أوساط سقناھا آنفً 
                                                             

  .243، ص2013دار الساقي، بیروت، لبنان، الطبعة الرابعة،  لوعة الغاویة،عبده خال،  -17
  .23ص لوعة الغاویة، -18
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 ً ً  من القوة بحیث قادت حملة ً  جماعیة  ارتفع فیھا صوت الانفعال عنیفة
  .والتبصُّر فیھا صوت العقل وخفتوالطیش

قلنا إلى الأھمیة والغموض، وانت: نیْ الإشاعة الأساسیَّ  وإذا تجاوزنا شرطيْ 
الخوف، : وجدناھا تعود إلى عوامل أبرزھا ،ترویجھادوافع المشتركین في 

  .والحقد، والإسقاط
ِّ غالبیة ك أما الخوف فقد كان الدافع الرئیس الذي حرَّ  لھ خیر الجماھیر، ویمث

وحش  الذي جزع على براءة صغیراتھ الثلاث من أن یغتالھاتمثیل أبكر سالم 
وأما الحقد فقد كان دافع . بشري یتصید الصبایا وینصب الأشراك لاقتناصھن

ِّلھ كلٌّ . باتجاه تصفیة حسابات قدیمة مع مبخوتالبعض  من جبرانة التي  ویمث
علیھ حقداً أن یتزوجھا مبخوت وتألمت عندما أعرض عنھا فحملت  طمعت
ده بین جوانحھا، والأعمى جابر الذي تشاجر مع مبخ عظیمًا وت لأنھ لم یزوِّ

منھ أنھ یجلبھا لبعض رجال الحي، فغضب  دار في خلدهبالمجلات الإباحیة التي 
كراھیة  لیزرع في نفس خصمھ بذرة، ھذا الأخیر وفضحھ على رؤوس الأشھاد

وأما الإسقاط فنلمسھ في سلوك إمام . تنامت مع الوقت حتى غدت شجرة عظیمة
لأنھ وجد وسجن ثلاث سنوات،  رففي قضیة شالمسجد الذي سبق أن حوكم 

جزءًا في تصدیق الشائعة ونشرھا والتحریض على المتورط فیھا ما یرفع عنھ 
فیھا  شاركالتي  ، وھي الآفةنشر الرذیلة في المجتمعالشعور بالذنب تجاه من 

  .عندما خان جاره في زوجتھ
بعملیات الإدراك والتذكر والإدلاء، أما على المستوى الإدراكي المتصل 

وھي العملیات الأساسیة في تلقي الإشاعة ونشرھا، فیمكن أن نلفت النظر إلى 
فیھا إضافة  جدیدة الكیفیات التي یتم بھا تأویل الأحداث وإعادة صیاغتھا بطریقة

فجبرانة وغیرھا ممن رأیْن  ؛من جانب، وحذف واختصار من جانب آخر
اً یلاطف الص ش بایا أكثر من مرة، فسَّرن تلك الوقائع على أنھا تحرُّ مبخوت

َّعن أنَّ اعتداءً فعلیا̒ سوف یتبعھا، جنسي،  ما عندما یختلي بھن في لاسیَّ وتوق
وعندما انطلقت فكرة اعتدائھ على الصبایا من مصدر مجھول، تلقفنھا .منزلھ

ة إلى حد سرد ، بل بلغت الجرأة بجبرانبحماس، ووجدن الجرأة الكافیة لتأكیدھا
وعلى النحو نفسھ تم . أسماء الصبایا اللواتي وقعن فریسة رغباتھ المریضة

تأویل حادثة المطر، فعجز طاھرة عن الكلام، وانتقال أھل عبیر إلى مدینة 
جنسي أقدم علیھ الشخص الذي خبَّأ الفتاتین في منزلھ أخرى، إنما سببھ اعتداء 

ولم تجد النساء حرجًا  .ریة یرثى لھاحتى توقف المطر وأعادھما في ھیئة مز
في تلك اللحظة، وعند ربطھ -لھذا الاستنتاج الخاطئ، فقد كان  في الترویج

ًا بما یكفي،  -بالأقاویل السابقة على الرغم من أن واحدة منھن لم تر عیانًا ما مقنع
  . یثبت تلك التھمة

َّ  علیھنَّ الاعتداء استدراج الصبایا وإن اتھام مبخوت ب ل إطارا عام̒ا أو مث
اً  ، وبعد أن كانت ھكلیا̒ أعید في ضوئھ تفسیر معظم الحوادث المتصلة بجشطالت

علیھا المعنى المفقود  تْ عَ لَ متفرقة لا رابط یجمعھا، انتظمت في بنیة جدیدة خَ 
ًا، وسمحت للرغبات النفسیة الكامنة أن تعلن عن نفسھا، فأصبح الخوف ذا  سابق
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ائض، وأصبح الحقد ذا معنى ولیس مجرد شعور معنى ولیس مجرد قلق ف
شخصي بغیض، وأصبح الإسقاط ذا معنى ولیس مجرد تھرب من المسؤولیة 

  .بإلقائھا على الآخرین
عندما نستعرض نشأة ھذه الإشاعة، وتطورھا، والغایات التي بلغتھا، في 

ات العلمیة المستخلصة من علميْ النفس والاجتماع، ندرك عمق ضوء المحكَّ 
الموضوعیة،  وَعَى شروط الإشاعة فقدالصناعة الروائیة عند عبده خال، 

 َّ بھا، فزرعھا في تربة الروایة وعرف السیاقات النفسیة والاجتماعیة التي تتطل
تضرب بطریقة حاذقة، وحشد من التفاصیل القولة والفعلیة ما یكفل لھا أن 

ًا، وتمَُدَّ ساقھا وأغصانھا وفروعھا عالیاً، في اتجاھات مختلفة،  بجذورھا عمیق
ِّل عالم الروایة كاملاً    . لتظل

لوعة "كما وردت في -عة أن تحلیل الإشالیس ذلك فحسب، بل یمكن الزعم 
في علم  تھا وتطورھا لم تلتفت لھ أدبیاتھایضيء عددا من عوامل نشأ -"الغاویة
إن توزیع . غرابة الحادثة الأولى التي تقدح شرارة الإشاعةمن ذلك مثلاً  .النفس

الھدایا بشكل منتظم على أطفال الحي، سلوك غیر مألوف، ومن الطبیعي أن 
یثیر الریب في نوایاه، فإذا انضاف إلیھ أن الصبایا ینلن ھدایاھن بطریقة 

الألسن  عَ فَ الریب، ودَ تأكَّد ذلك مختلفة، تستدعي مقدم كل واحدة منھن منفردة، 
َّزَیُّد ثانیاًإلى تناولھ بالاستھجان أولاً  ل والت َوُّ َّق إن الأفعال الغریبة،  .، ثم الت

أكثر قابلیة لإطلاق الشائعات، من غیرھا من الأفعال والتصرفات غیر المألوفة، 
، وتدفع العقول إلى محاولة ذلك أنھا تلفت الأنظار أولاً . والتصرفات المألوفة

  .في صاحبھا إما بالمدح أو بالقدح ةا تطلق الألسنا، ثم أخیرً ھم ثانیً الف
َّع في تثبیت دعائم بعض ا دورً  الصدفة العمیاءكذلك تلعب  كبیرًا غیر متوق

بالطفلتین،  الإشاعات، كما حدث مع مبخوت، فالظروف التي قادتھ لیلتقيَ 
انحباس ما رافقھا من وحملتھ على حفظھما في بیتھ إلى حین انتھاء المطر، و

ًا ھذه الظروف ، بعد ذلك لسان طاھرة، وسفر أسرة عبیر لا تعدو أن تكون صُدفَ
عمیاء وافقت أجواء الإشاعة التي كانت قد انطلقت في الخفاء، وبدأت تسري في 

، ستھالذي أسَّ  طارالإدراكيالإموقعا ممتازًا ضمن أوساط النساء، فاحتلت 
إن الصدف الاجتماعیة  .المنتظر الذي یقطع الشك بالیقینوجاءت بمثابة الدلیل 

بعضھا على بعض، قد تخلق قصة شدیدة الانسجام  وانبناءتراكمھا، في 
ًا لما یحیط بھا من عوامل الاصطفاء التي  والترابط على نحو غیر متوقع، وفق

رھا إما تستبقي جوانب من تلك الحوادث دون أخرى،  وتحذف أخرى أو تحوِّ
 ً لا أجد أشبھ بھا من  مقارنة ھذه الظاھرة بغیرھاوفي سیاق . أو كثیرًاقلیلا

–التطور الأحیائي التي تصنع من مجموعة من الطفرات العشوائیة ظاھرة 
ًا لما تملیھ أنظمة حیة في غایة التعقید،  -بمرور الحقب الزمنیة الطویلة وفق

  .عوامل الانتخاب الطبیعي
  :ضحایا مبخوتفتون ضحیة من ): 2(الإشاعة : 3-3

وأخذ  بانتظام فتون إحدى صبایا الحي اللواتي تعودن على زیارة مبخوت
َّ  ایاھنھد ُ منھ، وقد تعل ًا، وفي الیوم الذي ط فیھ كانت  دَ رِ قت بھ، وأحبتھ حبا̒ عنیف
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وھو (ا وھو جریان دم بین فخذیھا ھا كثیرً دخلت داره لتستشیره في أمر أھمَّ قد 
ُكِرَ أدعلى ما یبدو دم الحیض فقد  ًا كما ذ في موضع من  ركت البنت البلوغ سریع

رافقت تجتاح الحارة وكانت ، إلا أنھا فوجئت بحالة الھیاج العارم التي )الروایة
طرد مبخوت، ومن ھول المشھد تبعت الحشود وھي تبكي دون أن ینتبھ  حملة

عادت إلى المنزل في حالة یرثى لھا، فارتابت الأم فیھا فكشفت . أحد لوجودھا
ھا وإذا بھا تلامس خیط الدم الجاري، وبسبب القناعة العارمة أن عن فخذیْ 

 ً طرده، اقتنعت  كانت في منزل مبخوت قبل یغتصب الصبایا، ولأن فتونَ  امبخوت
ً  لاً بطریقة لا تدع مجاالأم  ا إلى دفن في سعیھو. ا اغتصب الفتاةللشك أن مبخوت

جت ابنتھا من جابر الأعمى، ولم تستجب لاقتراح أبیھا أن یتم  الفضیحة، زوَّ
تعجبت نساء . الكشف على عذریتھا، فقد كانت قناعتھا راسخة لا تتزعزع

وعندما كبرت فتون وبدأت مشوارھا في  الحارة من ھذا الزواج غیر المتكافئ،
البحث عن مبخوت، وجدت النساء تفسیر ذلك الزواج الغریب، وھو أن فتون 

  .كانت إحدى ضحایا مبخوت
ُدَّ ھذه الإشاعة فرعًا من الإشاعة الأصلیة التي ناقشناھا في  في وسعنا أن نَع

مح حیاة وكما عملت الإشاعة الأصلیة على رسم ملا). 3-3(و) 1-3(القسمین 
لت منعطفًا حادا̒ في مسار حیاتھ،  َّ الإشاعة الفرعیة مستقبل  أطفأتمبخوت، ومث

فتون في فترة مبكرة من حیاتھا، إذ قضت علیھا بالاقتران بكھل أعمى بغیض 
الطباع والتصرفات، وھو ما دفعھا إلى سلوك مسالك غیر مستقیمة لتحقیق 

عن حیاة النكد والحرمان التي  جزئیا̒تعویضًا بعض الأھداف التي وجدت فیھا 
  .حاصرتھا في منزل الكھل الأعمى

  :من منظور سیكولوجي اجتماعي) 2(تحلیل الإشاعة : 3-4
ل ، ولم تتحوَّ ا باطلاً رً قناعة خاطئة، أو تصوُّ  في البدایة لقد كانت ھذه الإشاعة

بسبب  إلى إشاعة إلا في فترة متأخرة عندما بدأت تسري في أوساط نساء الحي
  .بحثھا عن مبخوتمجاھرة فتون ب

: عاملا -سواء في بدایاتھا أو في مراحلھا المتأخرة–وأیا̒ یكن، فقد توافر فیھا 
في الإشاعة  ا علیھا كانوھما لا یختلفان في مضمونھما عمَّ . الأھمیة والغموض

فالشرف یمثل الأھمیة، والخوف من الفضیحة الذي یقمع رغبات . الأصلیة
 ُّ ِّ ق التحق   . ل الغموضمن الموضوع یمث
ضاف إلى ما سبق، عامل الصدفة العمیاء التي جلبت فتون إلى منزل یُ 

، ثم قادتھا إلى أمھا في )على ما یبدو(ني من مظاھر الحیض مبخوت وھي تعا
ً قویَّ  إیحاءاتٍ  مَ وخیط الدم ینساب بین رجلیھا، لتقدِّ  حالة یرثى لھا للأم بأن الفتاة  ة

وفي ذلك السیاق المشحون . وأنھا فقدت بكارتھا تعرضت للاغتصاب،
بالشكوك، بل بالقناعات الزائفة، تطورت تلك الإیحاءات في ذھن الأم لتكون 

  .دلائل قاطعة أن الفتاة كانت ضحیة من ضحایا مبخوت
ھا الدلیل على م بعضُ ا، ویقدِّ ھا بعضً ز بعضُ إشاعات الروایة لیعزِّ  تتداخل

ً –، مما یجعل منھا صحة البعض الآخر شبكة من المعلومات غیر  - مجتمعة
من قدرتھ على التفكیر الناقد،  ض لھا، وتحدُّ الدقیقة التي تأسر عقل من یتعرَّ 
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ًا ق جًا ،فینساق وراءھا مصدِّ ٍ من مضامینھا ،ومروِّ ً بوحي وقد أحكم عبده  .وفاعلا
التي تتكشف وأخضعھا للقوانین ذاتھا ، روایتھخال صناعة شبكة الإشاعات في 

ا لتسلسل زمني یجعلھا عنھا الإشاعات في العالم الواقعي، ولكنھ لم یعرضھا وفقً 
عھا إلى وحدات صغیرة نَ َ مكشوفة أمام القارئ، واختار أن یقطِّ ھا في النص رَ ث

  .الروائي بطریقة فنیة تحفظ لھ جاذبیتھ وسحره
یة التي الوظائف السرد نسلط الضوء علىفي القسم القادم من الدراسة، 

  .ھذه الروایةنھضت بھا الإشاعة وطرائق تقدیمھا في 
  ):لوعة الغاویة(الوظائف السردیة للإشاعة في روایة  -4

ًا، عمل عبده خال  على صناعة شبكة واسعةٍ من  -بصبر وأناة–كما بیَّنا آنف
ة بتفاصیلھا الاجتماعیة والنفسیة، والمؤثرِّة في مسار الإشاعات المتداخلة، الغنیَّ 

ق أوصالھا، ونثرھا على امتداد الروایة . الأحداث ونمو الشخصیات ثم إنھ مزَّ
وعلى امتداد الروایة  .الفنیة الغایاتبطریقة فنیة آسرة، سعیاً إلى تحقیق عدد من 

ن الوظائف التي تجاوزت صفحاتھا الأربعمائة صفحة، نھضت الإشاعة بعدد م
  .السردیة المھمة

  :بناء حبكة قصصیة مرنة مثیرة: 4-1
ضْنا لھما بالتفصیل في القسم السابق جوھر  مثلت الإشاعتان اللتان تعرَّ

 امآثارھ امن الأھمیة بحیث تركت اوقد كانت ،"لوعة الغاویة"الحكایة في روایة 
یمنح " إشاعة"وبناء العمل القصصي على . الحاسمة على حبكتھا وشخصیاتھا

أحداث، ما زرعھ من  ور الأحداث، فكلُّ تطُّ  رسم مسارالكاتب مرونة كبیرة في 
ِق علیھ آفاق النھایة التي ینشدھا، یمكنھ أن یعود ونصبھ من وقائع، ممَّ  ا قد یضیّ

ا التي تتیح إطارً  "الإشاعة"إلیھ لینزع منھ یشاء، ویستبقي ما یشاء، تحت لافتة 
لاً ا لتوزیع الأحداث وترتیب مواقعھاجدیدً  ًا جدیداً للسرد محمَّ ، وھو ما یفتح أفق

ُ  الشخصیات، والأحكامُ  حتى طبائعُ .بطاقاتٍ جدیدة ا أوحى - علیھا الاجتماعیة ممَّ
لھا من جدیدإلیھا یعود یمكنھ أن - بھا الكاتب لقرائھ معطیات  في ضوء لیشكِّ

  .جدیدة تزیح النقاب عن حقیقة الإشاعة التي كانت مجھولة
بفضل الإشاعة، اكتسبت حبكة الروایة مرونة كبیرة، لعب الكاتب في میدانھا 

نتھ من الاحتفاظ بحبل الإثارة بمقدار غیر یسیر من الحریة ، وبمھارة عالیة، مكَّ
نفسھ تقدیم المجتمع  حتى خط النھایة، وأتاحت لھ في الوقت والتشویق موصولاً 

،والانسیاق وراء القیل والقال، عوالتسرُّ  ،الشرقي بعیوبھ القائمة على الجھل
ضیحة والعار، تحت وطأة مشاعر الخوف من الف التثبُّتالإعراض عن أسالیب و

  .إلى قرارات كارثیة -في أحیان كثیرة–ي وھو ما یؤدِّ 
ُ  ولقد ساھم في تحقیق درجة عالیة جدا̒ من التشویق التي اعتمدھا  الطریقة

نتھ من نصب فخاخھ  الكاتب في استعراض الوقائع المتصلة بالإشاعة، والتي مكَّ
، باستخدام عدد من الإیحاءات والإیقاع بالقارئ في مواضع متعددة من الروایة

د إطلاقھا بین فترة وأخرى، لا لشيء سوى الاحتفاظ بحیویة السرد  التي تعمَّ
  . وجاذبیتھ وسحره
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الكاتب مارس على القارئ لعبة الإشاعة، فدفعھ  نقول إنارة موجزة، وبعب
، وتصدیق ما تعلنھ إلى الانسیاق وراء الأقوال التي تطلقھا الألسنة ھنا وھناك

من اتھامات، قبل أن یعود بشكل تدریجي لتبدید سحب التصورات الخاطئة 
  .والاستنتاجات المتسرعة

سرد الأحداث المتصلة بالإشاعة،  -بشكل موجز–ولتوضیح ما سبق، أعید 
بالتسلسل الذي اعتمده الروائي، وبالتتابع الذي ظھرت علیھ في صفحات 

ِّ مع تسلیط الضوء على  الروایة،   .ي القارئ للأحداثأثرھا في طریقة تلق
سرد الكاتب قصة لیلة المطر التي أنقذ في الصفحات الأولى من الروایة ی

یتھ حتى انتھاء المطر، ثم أعادھما في ھیئة فیھا مبخوت فتاتین وخبأھما في ب
رثة، وما تبع ذلك من عجز إحداھما عن الكلام، وسفر أھل الثانیة بعد الحادثة 

ش . مباشرة اً اعتدى على الفتاتین أو تحرَّ وھو ما یوحي الكاتب للقارئ أن مبخوت
ثم ینتقل إلى سرد ما تبع ذلك من أحداث تضمنت تداول  .بھما على أقل تقدیر

الشائعة بقوة في أوساط المجتمع وانتھت بطرد مبخوت وزوجتھ من الحارة 
خروج الفتاة في ھذه اللحظة الحرجة یروي الكاتب قصة . ابطریقة مھینة جد̒ 

وخیط دم ینساب  - دون أن ینتبھ لھا أحد-باكیة مذعورة من بیت مبخوت  "فتون"
ً للشك أنَّ مبخوتاً وھو ما یدفع القارئ إلى الاقتناع بما لا . بین فخذیھا یدع مجالا

ً اعتدى على الفتاة وأن أقاویل الناس صحیحة یعود الكاتب بعد ذلك . فعلا
ا تربطھ بأختھ لیضيء ماضي مبخوت ویتحدث عن علاقة روحیة خاصة جد̒ 

، وھي العلاقة التي أثارت قلق الأم وخوفھا، مما یوحي "حفصة"المتوفاة 
ً غیرَ طبیعیة  مةور(للقارئ أن علاقة مع توالي . بین الأخ وأختھ) بما تكون مُحَرَّ

الفصول یستمر الإیحاء بشذوذ تصرفات مبخوت، ونصبھ الحبائل لاصطیاد 
ً الفتیات . دعلى فتون في نفس یوم الطرفعلا ا اعتدى ، ویستمر الإیحاء بأن مبخوت

فتون كیف أنھا في الكاتب لیروي على لسان عودوبعد سلسلة الإیحاءات القویة ی
زعت من إخبار أمھا ھا وجة طرد مبخوت رأت دمًا یخرج من بین فخذیْ لیل

ھذه الحقائق . قبل أن تفاجأ بطرده بتلك الطریقة المھینةرت استشارتھ وقرَّ 
سھم في تراجع الإیحاءات القویة السابقة لصالح روایة جدیدة للأحداث، ت الجدیدة

ت لیس بسبب اعتدائھ فالدم الذي كان بین فخذي الفتاة وھي تخرج من بیت مبخو
 ویضيءإلى الماضي،  یعود السارد".على الأرجح"علیھا، وإنما ھو دم الحیض 

التي كانت السبب في طلب حفصة من أخیھا مبخوت أن  "بشیر"الطفل قصة 
ف السبب ھنا یتكشَّ و .مدى الحیاة د بتوزیع الھدایا على الأطفال أسبوعیا̒یتعھَّ 

مبخوت علیھ سنوات طویلة وجلب لھ وراء السلوك الغریب الذي حرص 
ى حبیب غادر ، ویتضح أنَّ وراءه نوایا طیبة، وروحًا مخلصة لذكرةالمعرَّ 

وفي مراحل متأخرة من الروایة تتحدث فتون عن  .الحیاة في زھرة صباه
ًا اً وانكشف بطلانھا لاحق مثل إشاعة دفنھ : الإشاعات الباطلة التي لاحقت مبخوت

منزلھ، وإشاعة اعتدائھ على الطفلتین في یوم المطر،  ضحایاه من الفتیات في
ضتا أنھمامن وحقیقة أمرھما  للسرقة والتھدید بقطع لسانیھما من اللص  تعرَّ
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كل ما أذیع عن مبخوت  ھنا یبلغ القارئ شاطئ الیقین أنَّ و ".أبي العینین"
ِ یدرك نوایاه الطیبة وروحھ الخلم یكن  - باستثناء فتون–باطل، وأن أحداً    .رةیّ

ًا لطریقة  نعتذر للقارئ مرة أخرى عن الإطالة في إعادة سرد الإشاعة وفق
ظھور حوادثھا على صفحات الروایة، ولكننا نھدف إلى وضعھ في قلب 

في ممارستھ لعبة الإشاعة على القارئ،  الإستراتیجیة التي اتبعھا الكاتب
 َّ ا رً یكاد یبني تصوَّ ب بین شكوك واتھامات وحقائق منقوصة، ولا فالأخیر یتقل

. حتى ینقضھ لیبني آخر، ویستمر ھكذا في جدل مستمر حتى نھایة الروایة ھاعن
ھذه الطریقة في العرض حفظت للسرد حیویتھ، وحقنتھ بطاقات الجذب 

عن تحفیز التفكیر والتلاعب بالمشاعر وھو ما سوف نتطرق  والتشویق، فضلاً 
  .الجزئیة القادمةإلیھ في 

أن ھذه الطریقة في السرد، القائمة على تقطیع الحوادث، قد یرى البعض و
بخلاف تسلسلھا الزمني، ترد في أعمال قصصیة كثیرة لا  في الروایة وتوزیعھا

لروایة لا الإشاعة تنبني على الإشاعات، وأنھا ھي التي تقف وراء حیویة ھذه ا
على  الاعتراض بأن طریقة العرض القائمةونجییب على ھذا . نفسھا كما نرى

ا لآلیة انتشار الإشاعات وتفنیدھا، فحتى منتصف التقطیع جاءت مطابقة تمامً 
الروایة تقریباً كان الكاتب یعمل على ترسیخ فكرة اعتداء مبخوت على الفتیات 
الصغیرات، ثم بعد ذلك عمل على نثر حقائق جدیدة تسھم في نقض الفكرة 

بطيء وتمثلت في رسم لت على نحو السابقة وغرس بذور فكرة جدیدة تشكَّ 
ملامح شخصیة شدیدة الوفاء للماضي، سخیة بمشاعرھا، وكریمة بمالھا، ولا 

ب رات الباطلة في سبیل وفائھا، ودون أن تسبِّ ع عن تعریض نفسھا للتصوُّ تتورَّ 
بطریقة التقطیع نفسھا، وإنما - إذن- لیست العبرة  .بطبیعة الحال الأذى لأحدٍ 

الإیھام، ثم التشكیك، : والقائم على ثلاث مراحلبالمسار الذي سلكھ ھذا التقطیع، 
ولقد ارتقى ھذا . ثم التصحیح، وھو نفسھ مسار انتشار الشائعات وتفنیدھا

ھ عملیة نسج الروایة في معظم مواضعھا، فالكاتب  المسار لیكون مبدأ سردیا وجَّ
ح فھمك لھ، لیس فقط في قصة اعتداء ك فیھ ثم یعود لیصحِّ م یشكِّ یوھمك بشيء ث

، وفي علاقتھ "فتون"ـمبخوت على الصبایا بشكل عام، وإنما أیضا في علاقتھ ب
، وبسبب ھذه النزعة "أنس"، وفي علاقتھ بحبیبتھ السابقة "حفصة"بأختھ 

خر، البعض الآ بعضدالسردیة تكاثرت الشائعات في الروایة، وأخذ بعضھا 
نت شبكة مترابطة من التصورات المغلوطة التي أخضعت القارئ وكوَّ 

ًا    .للخطة التي رسمھا كاتب الروایةلإیحاءاتھا وتلاعبت بمشاعره وفق
 ُّ ً ومما یدل ً ك أن الإشاعة في ھذه الروایة تجاوزت كونھا حدث  ا إلى كونھا بنیة

ً سردیَّ  ً  ة ً عامة فعلى نحو ما أشرنا . السرد المتبعة ا، طرائقُ ا عام̒ سردی̒  ، أو مبدأ
ع أقسام الروایة بطریقتین متداخلتینفي المقدمة،  نْون : تتوزَّ َ عُ في الأولى ت

، وفي )إلخ...الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث (الأقسام بعبارات 
ویتواصل تسلسل ). إلخ...  3، 2، 1(الثانیة تعنون الأقسام بالأرقام المجردة 

والأرقام المجردة إلى نھایة الروایة على الرغم من تداخل أحدھما في الفصول 
ً، أما الأرقام فبلغت . الآخر تروى . 19وقد بلغت الفصول ستة عشر فصلا
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، أما الأرقام المجردة "ضمیر الغائب"، باستخدام "السارد العلیم"الفصول بلسان 
 ُ ضمیر "ستخدام إحدى شخصیات الروایة الرئیسة با" فتون"روى على لسان فت

" السارد العلیم"ھما نقص الآخر؛ إذ إن أحدُ  دُّ وتتكامل الروایتان؛ فیسُ ". المتكلم
وافق وجھة نظر مجتمع الروایة، ویفسح المجال أمام ینتقي من الأحداث ما یُ 

وھذه الآلیة . ةة القصة وتزیح النقاب عن الجوانب المخفیَّ لتستكمل بقیَّ " فتون"
كشف لیست سوى أثر من آثار لعبة الإشاعة التي القائمة على الحجب وال

مارسھا الكاتب على قارئھ، وھو ما یصبُّ في قناة أن الإشاعة ھنا تحولت إلى 
  .شيء أكبر من مجرد حدث، إنھا بنیة سردیة أو مبدأ سردي

  :بناء الشخصیات: 4-2
 َّ بطل الروایة بقدر كبیر من الغرابة، على نحو " مبخوت"صف شخصیة تت

وقد لا  .ا في الواقعنظیرً  لا نجد لھایجعلھا أقرب إلى الشخصیة الخرافیة التي 
 َّ نى كثیرا بتجمیع خیوطھا من البدء عْ ضح ذلك لقارئ الروایة العابر الذي لا یُ یت

أمام الباحث الذي یحاول أن  -اوإنْ بشكل مراوغ جد̒ –إلى النھایة، ولكنھا تنجلي 
فمبخوت الذي . یلملم ملامحھا السیكولوجیة من مواضع مختلفة من الروایة

شعورھن  سُ ویتحسَّ یتودَّد إلى الفتیات الصغیرات بطریقة مستھجنة جدا̒، 
التحرش الجنسي، مبخوت ھذا لا یعاني  بضربٍ منأعناقھن بما یوحي  مُ ویتشمَّ 

َّ أي شذوذ في میولاتھ الجن بمرور أحداث الروایة وإضاءة ماضي –ضح سیة، ویت
أنھ إنما یستعید ذكریات تلك الأخت العزیزة التي فقدت  -علاقتھ الروحیة بأختھ

وبانقشاع صورة مبخوت . حیاتھا في طلق ناري طائش وعجز عن نسیانھا
، تظھر صورة أخرى غریبة وھي صورة الأخ "ا بالأطفالالمھووس جنسی̒ "

ا یجعلھما لا یطیقان الافتراق عن ا جد̒ ا عمیقً ا روحی̒ ختھ ارتباطً الذي یرتبط بأ
ُ بعضھما مطلقً  ھما من تبادل الخواطر عن نُ مكِّ ا، ویمتلكان أیضا قدرة روحیة ت

  .بعد، فیعرف كل منھما ما یحیق بصاحبھ من سوء أو خیر
في تقدیري، إن خضوع الروایة لبنیة الإشاعة أسھم في بناء شخصیة 

ش بالأطفال ھذا النحو الذي یبدو ممعنً مبخوت على  ا في الغرابة؛ فسلوك التحرُّ
، ونقَْضُ ھذه الإشاعة اقتضى إخراج ھذا كان محوریا̒ في الإشاعة الأولى

ب المبالغ فیھ من الأطفال، وبقدر ما  السلوك من خانة التحرش إلى خانة التقرُّ
، فإنھ اضطره إلى تسویغھ بطریقة فتح ھذا التحویر أفق السرد أمام الكاتب

الروحیة شدیدة مقنعة، وھو ما قاد الكاتب في تقدیرنا إلى فكرة العلاقة 
نت في الختام شخصیة غریبة الأطوار . بینھ وبین أختھالخصوصیة  وھكذا تكوَّ

  .رغم طیبتھا ووفائھا
 نات عندما نقترح ھذا السیناریو في نموِّ قد یرى البعض أننا نخوض في التكھُّ 

مھ في تشكُّل شخصیة  الروایة، وبغض النظر عن مدى صحة المقترح الذي نقدِّ
 -أيُّ كاتبٍ –ھا الكاتب یختار الأنظار إلیھ أن البنیة التي ، فما نودُّ لفتَ مبخوت

 فلیستسھم بشكل أو بآخر في تشكیل شخصیاتھا، في سرد أحداث الروایة ت
ً یتمُّ  إنجازه في ذھن كاتبھ بشكل كامل قبل نقلھ إلى الورق، وإنما  الروایة عملا

ا ما تنتھي ل على نحو تدریجي أثناء عملیة الكتابة نفسھا، وكثیرً ھي عمل یتشكَّ 
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. رات المبدئیة التي كان الكاتب یضعھا لھابطریقة مختلفة تمامًا عن التصوُّ 
ا أثناء عملیة الكتابة والعلاقة في تقدیرنا طردیة بین تعقید الروایة ومدى تطورھ

 َّ َّخذ ملامحھا الرئیسة وخصائصھا الفارقة أثناء دة نفسھا، فالروایات المعق تت
  .عملیة الكتابة نفسھا لا قبلھا

ًا لا بنیة، نلحظ أن من زاویة أخرى،  وإذا نظرنا إلى الإشاعة باعتبارھا حدث
، فقد بمفعول الإشاعة -بشكل كبیر–تأثرت الشخصیات الرئیسة في الروایة 

ُ  -أول المتورطین فیھا–قضت على مبخوت   دَ رِ بالعزلة المطلقة، وذلك عندما ط
َّى جیرانھُ في قریتھ بعد أن ساھمت زوجتھ  َھ حت َّب من جدة، ثم عندما تجََن

في ترویج الإشاعة، وھو ما دفعھ إلى إحیاء الماضي بشخوصھ " مؤنسة"
ذلك ". أنس"الصبا  وعلاقاتھ، وحملھ على استئناف مشوار البحث عن حبیبة

المشوار الخطر الذي كلفھ الكثیر على المستوى النفسي والجسدي وضاعف 
  .أمراضھ وأفضى بھ في النھایة إلى الموت

كذلك مھرت تلك الإشاعة حیاة فتون، وشكَّلت شخصیتھا، فالمستنقع القذر 
الذي رمتھا فیھ أمھا قضى علیھا أن تخوض طرقا ملتویة كثیرة لتستعید شیئا 

ن حقھا في الحیاة الكریمة، فتعلمت فنون الإغراء، واحترفت التكسب بجمالھا، م
وكان من ثمرات ھذه المسالك الملتویة حصولھا . بالإیحاءات لا الأفعال نفسھا

على شھادة البكالوریوس والماجستیر دون أن تكون مستحقة لھما، وحصولھا 
لقد اكتشفت . دیرة بھاعلى وظیفة ممتازة في أحد المستشفیات دون أن تكون ج

فتون مظاھر الفساد في بلدھا، وبدلا من أن تسعى إلى مواجھتھا، فقد ركبت 
موجتھا، وانخرطت في تیارھا، ومارستھا باندفاع، وأبقت في قاع نفسھا على 
شيء من إنسانیتھا ونقائھا احتفظت بھ لحبیبھا مبخوت الذي أفنت عمرھا تبحث 

  .عنھ
قویَّیْن بما یكفي لیواجھا الظروف " فتون"و" وتمبخ"لم یكن بطلا الروایة 

الصعبة التي وجدا فیھا، فانسحبا إلى الماضي یستقیان منھ قیمة حیاتیْھما، 
وفي رحلتھما المعاكسة . ویحاولان عابثیْن إرجاع رموزه وعلاقاتھ إلى الحاضر

لتحق للزمن، لم یقاوما قوى المجتمع السلبیة، بل ركبا علیھا لیحققا ھدفیھما، فا
، والتحقت فتون "أنس"مبخوت بالمتسللین وتجار السلاح في مشوار بحثھ عن 

التي علمتھا كیف تصعد إلى أھدافھا على أكتاف " ھناء میسر"بصدیقتھا 
وكأنَّ الزمن لا یمھل المخطئین . الفاسدین من النافذین والمسؤولین الإداریین

ً، فھا ھو مبخوت یتورط  اء زھرة شباب حبیبتھ في إطف -دون علم منھ- طویلا
، وھاھي فتون تتورط في قتل مبخوت نفسھ، "إسماعیل"، بقتل ابنھا "أنس"

عندما سعت إلى إخراج القروي الجنوبي ذي الحالة الصحیة الحرجة من غرفة 
العنایة المركزة لأجل إدخال عائشة أخت زوجھا التي لم تكن حالتھا الصحیة 

وبي المسكین سوى مبخوت الذي ولم یكن ذلك القروي الجن. تستدعي ذلك
تعمقت جراحھ بسبب الإھمال في المستشفى، فاستسلم للمرض وأسلم روحھ إلى 

  .بارئھا
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  :نقد المجتمع: 4-3
ا ما یكشف طبیعة  ً لن أطیل في ھذه النقطة، ففي كل ما عرضناه سابق

ً فیھا ِّل المجتمع السعودي جزءًا أصیلا   .المجتمعات العربیة التي یمث
مجتمعات  -ومازالت، وسوف تستمر في المدى المنظور-مجتمعاتنا كانت 

َّر بالأقوال المرسلة على عواھنھا، والتھم المرمیَّة بلا  القیل والقال، التي تتأث
ُّر المجتمعات بالإشاعة قسمة مشتركة بین جمیع شعوب . أدلة وإذا كان تأث

تمعات التي یعاني الأرض، فإنھ لا ینبغي إغفال تفاوتھا في ھذا الشأن، فالمج
سواء كانت أمیة -أفرادھا من أوقات فراغ طویلة، وترتفع فیھا معدلات الأمیة 

أضف إلى . ، تكون أكثر انسیاقا وراء الإشاعات- القراءة والكتابة أو أمیة الثقافة
ذلك أن مفاھیم الشرف وما تفرضھ من تكتم شدید على أفراد المجتمع تزید من 

وإذا استحضرنا ھنا ما قامت بھ أم فتون . علیة تأثیرھادرجة انتشار الإشاعة وفا
عندما صُدِمَتْ بآثار الدم على ملابس وجسد ابنتھا، وعندما رفضت مقترح 
زوجھا بالكشف على عذریة البنت، وعندما سارعت إلى دفن طفلتھا في قبر 
الزوجیة مع كھل بغیض، إذا استحضرنا ما سبق أدركنا كیف أن الإشاعة في 

ات المتحفظة قد تقود إلى قرارات مصیریة خاطئة، وتدمر حیوات المجتمع
بریئة بغیر ذنب سوى أنھا وقعت بالصدفة المحضة في طریق إشاعة تتدحرج 

  .وتكبر بسرعة خاطفة ككرة الثلج
 عندماحبیبة مبخوت، " أنس"الذي واجھتھ  ، المصیرُ "فتون"بمصیر  وشبیھٌ 

 عنھا لا تحمل لھ أيَّ  شخص غریبٍ  إلى الزواج منفیھا ھا والدیْ  دفعھا شكُّ 
سوى إطفاء جذوة الشك التي تشتعل في نفسیھما تجاه  ة، لا لشيءٍ مشاعر مودَّ 

  . ومدى محافظتھا علیھ ھاشرف
  :التلاعب بمشاعر القارئ واستفزاز قناعاتھ النائمة: 4-4

 أرھقھ في مواضع عدیدة، واستفزَّ ا، فخال بمشاعر قارئھ كثیرً تلاعب عبده 
افر في طریق وَعِرٍ مليءٍ مس) أي القارئ(قناعاتھ العمیقة النائمة، فكأنما ھو 

في طریقھ -وبعد أن یبلغ بھ الجھد مبلغھ د مشقة عظیمة في رحلتھ، یتكبَّ  بالحفر
ئ فیھدِّ إلى طریق سھل منبسط، الكاتب یقوده  - المرسوم إلى النھایة بعنایة بالغة

إلى  ویدعوهبر، ویعید ترتیب ھندامھ، من روعھ، ویلملم شعره الأشعث الأغ
ضت للھزِّ العنیفإلى قناعاتھ التي  - من جدید- الاطمئنان  إنھا لعبة خطرة  .تعرَّ

ما طرأ علیھا من قد لا تعود إلى سالف عھدھا، والقناعات المھزوزة فبحق، 
  .النافذة كما كان قبل أن یستھدفھ الكاتب بسھامھلیعود لن یلتئم ربما صدوع 
المعتدي ملامح شخصیة  :القناعات العمیقة التي تتعرض للھزِّ العنیف أبرز

  .بینھ وبین الضحیةعلى الأطفال جنسیا̒، وطبیعة العلاقة 
ر المعتدي على الأطفال وحشًا بشری̒ا لا یستشعر براءة  دنا أن نتصوَّ تعوَّ

دنا أن نتخیَّل الطفولة ولا یقیم وزنً  العلاقة بینھ وبین ا لحقوقھا في الحیاة، وتعوَّ
الطفل الضحیة علاقة مضطربة متوترة، فھذا الأخیر یحمل في أعماقھ كراھیة 

 ُّ ع بحیاة شدیدة للأول، لأنھ اعتدى على أخص خصوصیاتھ، وحرمھ من التمت
  .نفسیة مستقرة
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في ھذه الروایة، وبعد أن یضع الكاتب في طریق القارئ الإشارات الكافیة 
اً للاعتقاد  ، بثوانٍ طرده لحظة الصغیرة فتون قبل  ن یعتدي علىكابأن مبخوت

قادرة على  ھانھا في عالم غرامھ غیرَ وَ یصدمھ مباشرة بھیام ھذه الطفلة بھ، وتَ 
في كل زاویة : "، وإفنائھا عمرھا في البحث عنھ لأجل استعادتھالخروج منھ

 رھَ لن أسامحھ إن مات، فقد مَ "، "نت حیاتي بحبھتركت لھ كلمة شوق، ولوَّ 
ة الإقامة الدائمة فاستوطن فؤادي، وغادر جاء إلى مدینة جدة بنیَّ "، "حیاتي بھ

كلماتھ، حركاتھ، ابتساماتھ، أغانیھ، رائحتھ، : ا كل شيء منھ في داخليقیً بْ مُ 
التاسعة كان  تُ حین بلغْ "، 19"ھیئتھ، صورتھ، فلا شيء في أعماقي إلا ھو

من الطفولة إلى  قفزتُ ". "ن قطافھاا لیحملني أنثى حاجسدي قد استعد للقفز عالیً 
  .20"عالم النساء سریعا أحمل رایة عشقي لمبخوت

ً بالنسبة إلى الضحیة؟ أیمكن للأخیر أن یقع في  أیمكن للمجرم أن یكون بطلا
  غرام الأول وھو الذي أعدم حظوظھ في الحیاة الكریمة؟ 

المستقبح –المشین فعل الاغتصابتقرأ روایة یظھر فیھا  وأنتتنقبض نفسك 
: وتتساءل. ا بمشاعر الحب الصادقة العمیقة العنیفةمرتبطً  - في وعینا ولا وعینا

فعل القبیح وإلباسھ ثوبًا لا یخلو من یھدف القاص؟ أیھدف إلى تلطیف ھذا ال إلامَ 
  إنسانیة ونبل؟

القراءة  ربما تحملك على ترك ك وأنت تقرأمشاعر مختلطة عنیفة تنتاب
مغتصب الأطفال من عناء تغییر صورة عمیقة راسخة مفادھا أن وإراحة نفسك 

ق شعورك بالغضب تلاعب القاص وما یعمِّ . مجرم تجردت نفسھ من كل إنسانیة
على امتداد مساحة –م ؛ففي لحظة یوھمك أن المتھم بريء، ثم یعود لیقدِّ بك

القبیح، دلائل كثیرة وإیحاءات قویة على أنھ أقدم على ذلك الفعل  -نصیة كبیرة
وفي ھذه . على كشف أدلة البراءة الواحد تلو الآخر -بتدرج بطيء–ثم یعمل 

ًا لزاویة  الرحلة تتغیر انطباعات القارئ عن مبخوت بطل الروایة وفق
الذي نال جزءا یسیرًا مما ل من صورة الجاني درجة، فیتحوَّ  180مقدارھا
ِ إلى صور،من عقاب یستحقھ تدفعھ غرابة قد  ذيب القلب غریب الأطوار الة طیّ

انتھاك براءة الطفولة، ثم إلى صورة النبیل الوفي المخلص الذي  أطواره إلى
ل كل الإساءات المعنویة والمادیة  إسعاد الأطفال الذي الوفاء بعھد  من أجلتحمَّ

  .وھو صغیر على نفسھ قطعھ
ومع نھایة الروایة تبلغ صورة مبخوت في ذھن القارئ الغایة القصوى في 

اً النق العمر كلھ الذي عشقتھ فتون ذلك –اء والصفاء، عندما یدرك أن مبخوت
ابنتھ لم ینظر إلیھا یوما إلا باعتبارھا  -أبدي واحتفظت لھ بعذریتھا دلیل وفاء

ُجٍعَ بفقدھا وھي صغیرة   .التي أسقطھا رحم زوجتھ قبل اكتمالھا، أو أختھ التي ف
منذ العتبات  انطلقتفي ختام رحلة العواطف العاصفة التي - ولا غرو 
أن تنھمر دموع القارئ وھو یقرأ المشاھدالتي أفضى فیھا  - الأولى للروایة

                                                             
 .وما بعدھا 32ص لوعة الغاویة، -19
 .133ص لوعة الغاویة، -20
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ِھمبخوت إلى  " حبیبة عمره"من فتون وأنس  على سریر المستشفى وكلٌّ  ربّ
  .تنتحبان مرتمیتین فوق صدره

لھ من صورة اً، وحوَّ أ الكاتب مبخوت الشیطان في بدایة الروایة إلى  لقد برَّ
ا ً بعد ھذا المشوار الطویل : صورة الملاك في نھایتھا، ولكن یبقى السؤال معلق

 ب بمشاعر القارئ، أتبقى قناعاتھ العمیقة كما ھي؟ ھل سیبقى فعلاً من التلاع
ر بعض  ینظر لمغتصب الأطفال باعتباره مجرمًا؟ ألم یجرِ في ذلك التصوُّ

حظ الذي قد یدفعھ إلى تقبُّل وجود علاقة حب عمیقة بین التعدیل غیر الملا
على –وإن لم یكن الأمر بھذه الفداحة، ألم یجر في تصوراتھ  المجرم والضحیة؟

ب المبالغ فیھ من الأطفال التقرُّ  ل فكرةبعض التعدیل الذي یجعلھ یتقبَّ  -أقل تقدیر
  ش؟الذي قد یندرج في خانة التحرُّ 

ا في واضحً  نقصد بالتغییرات التي نشیر إلیھا تحولاً لا  - بكل تأكید–إننا 
یعلن عنھ صاحبھ بوضوح، وإنما نقصد البذور النفسیة الأولى التي قد  المواقف

د على المدى الطویل    .لتلك المواقفتمھِّ
. والمجتمع إن العمل الروائي الناجح یعید تشكیل رؤیة قارئھ للحیاةختامًا، 

اً لھذه الرائعة قبل  یراھما كما كانفي رؤیتھماالروائیة سیستمر  ولا أظن قارئ
وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستتخذه إبرة بوصلة فكر القارئ، لن . قراءتھا

  .على قیمتھا الفنیة وعمق تأثیرھا - في تقدیري–یختلف اثنان 
  


